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الصدق. -من سورة الإسراء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصدق. -من سورة الإسراء  - 26الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-21  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  بطولة الإنسان بثباتھ :

  أیھا الأخوة الكِرام؛ قولھُُ تعالى: 

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سلُْطَاناً نصَِیراً ﴾

  ]80[سورة الإسراء : 

ً وانتھى الأمر؟ قالَ: أدخلني   في الآیة ملمح دقیق جداً، لِمَ لم یقلُ اللهُ عزّ وجل: ربي اجعلني صادقا

ً وأخرجني صادقا؟ً ذلكَ أنَّ أنُاساً كثیرین یدخلونَ إلى عملٍ ما صادقین، أمّا إذا خَرَجوا فخرجوا  صادقا

ً خیریاًّ، وفي نیتّكَِ أن یكونَ لِوجھِ الله، وأن تنفعَ بھِِ  كاذبین، فالبطولة بالثبات، قد تنُشئ مثلاً مشروعا

قلبكُ، وأصبحتَ مادیاًّ، وأصبحَ ھذا المسلمین، فحینما ترى أنكَ أصبحتَ قویاً، ولكََ دخلٌ كبیر، قَسَا 

ً وخَرَجَ كاذباً، فالبطولة أن تدخُلَ  ً ھناك آلاف الأمثلة، دخلَ صادقا المشروع الخیري استثماریاًّ، طبعا

صادقاً، وأن تخرُجَ صادقاً في كُلِّ عمل، حتى في حقلِ الدعوة، الصعود إلى القمة یحتاج إلى جھدٍ كبیر، 

لى الحضیض یتمُّ في ثانیةِ واحدة، فلیست البطولةُ أن تصَِلَ إلى القمة بل أن تبقى لكنَّ السقوط من القمة إ

فیھا، والبقاءُ في القِمةِ یحتاجُ إلى یقظةٍ شدیدة، وإلى دقةٍ، وإلى ثباتٍ، وإلى مراقبةٍ �ِ عزَّ وجل، فالنبيُ 

ً ثمَّ فَتحََھَا، لم تأخُ  ذهُ نفسیةُّ الفاتحین، بل دَخَلھَا مُطأطِئ الكریم مكةُ التي ناصبتھُ العِداء عشرینَ عاما

الرأس تواضُعاً �ِ عزّ وجل، كانَ نقیاً وھوَ ضعیف، وبَقِيَ نقیاً وھوَ قوي، كانَ نقیاً وھوَ فقیر، وبقَِيَ نقیاً 

 وھوَ غني، فالعِبرة الثبات، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدوَمُھا وإن قلّ، حتى أحوال النفس، الافتقار إلى الله

مع الضعف طبیعي أمّا أن تبقى مفتقراً وأنتَ قوي فھذا یحتاج إلى بطولة، الافتقار وأنتَ فقیر طبیعي، 

أمّا أن تفتقر وأنتَ غني فھذا إدراك عمیق جداً لِضعف الإنسان، وأنتَ في أوجِ قوتك، وأنتَ في أوجِ 

ئلا تؤُدّب، رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ نجاحِك، وأنتَ في أوجِ غِناك یجبُ أن تكونَ مفتقرِاً إلى الله، لِ 

    وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ، ھذهِ واحدة.

  الیأسُ ضعفٌ في العقیدة ونسیان اللهَ ضعفٌ في الإیمان :

  أیھا الأخوة؛ قالَ علماء التفسیر: حیثما وردت كلمة الإنسان معرّفةً بأل فھوَ الإنسانُ قبلَ أن یؤمن: 
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  نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾﴿ إنَِّ الإِْ 

  ]19[سورة المعارج: 

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً ﴾   ﴿ وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

  ]83[سورة الإسراء : 

  الإنسان إذا أنعمََ اللهُ علیھ یستغني عن الله، یصبح لیس بحاجة � فیما یتوھّم: 

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً ﴾   ﴿ وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

  ]83[سورة الإسراء : 

الشر من أجلَ أن تشفى، الشر من أجلِ أن تقترَِبَ من اللهِ عزَّ وجل، فھذا النموذج مرفوض، بالإنعام  

    ضعفٌ في العقیدة، وأن تنسى اللهَ عزّ وجل أیضاً ضعفٌ في الإیمان. ینسى، مع الشِدّة ییئس، الیأسُ 

  من لا یؤمن بالكون في وضعِھِ الراھن لن یؤمِنَ باِ� إذا خُرِقت نوامیسُھ :

  الآیات التي بدأت: 

رَ ﴿ وَقاَلوُا لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لنَاَ  مِنَ الأْرَْضِ یَنْبوُعاً * أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنبٍَ فَتفُجَِّ

ِ وَالْمَ  لاَئكَِةِ قَبیِلاً * أوَْ الأْنَْھَارَ خِلاَلھََا تفَْجِیراً * أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ بِا�َّ

لَ عَلَیْناَ كِتاَباً نقَْرَؤُهُ قلُْ یَكُونَ لَكَ بَیْ  سُبْحَانَ تٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السَّمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقیِكَِّ حَتَّى تنُزَِّ

  رَبيِّ ھَلْ كنُْتُ إلاَِّ بشََراً رَسُولاً ﴾

  ]93- 90[سورة الإسراء : 

نَ با�ِ إذا خُرِقت نوامیسھُ، الكون في وضعِھِ أي ھذا الذي لا یؤمن بالكون في وضعِھِ الراھن لن یؤمِ  

الراھن أكبر معجزة، فإن لم تؤمن بما ھوَ قائم لن تؤمن بخِرق ھذهِ النوامیس، فالنبيُ علیھِ الصلاةُ 

  والسلام إنما ھوَ بشرٌ مثلنُا:

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ﴾

  ]110[سورة الكھف: 

یھ كُل خصائص البشر لمَا كان سیدَّ البشر، فأمّا أن تطُالِبَ ربكَّ بمعجزةٍ تخُرَقُ لولا أنھُّ بشر، وتجري عل 

    بھِا نوامیسُ الكون كي تؤمن فأنتَ لم تعرف ھذا الكون الذي ھوَ أكبرُ دالٍّ على اللهِ عزّ وجل.

  أفعالُ اللهِ شھادَتھُُ :

  یوجد سؤال: 
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ِ شَھِیداً بَیْنيِ وَبَیْ    نكَُمْ إِنَّھُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾﴿ قلُْ كَفىَ باِ�َّ

  ]96[سورة الإسراء : 

الله كیف یشھد؟ شریكان ظَلمََ أحدُھما الآخر، فقالَ لھَُ المظلوم: كفى با�ِ شھیداً بیني وبینك، مثلاً زوجان  

عنى ھذهِ الآیة؟ أي إذا كان ظَلَمَ أحدُھما الآخر قالَ الطرف المظلوم: كفى با�ِ شھیداً بیني وبینك، ما م

ھناك اثنان اختلفا واحتكما إلى اللهِ عزّ وجل، فعِلُ اللهِ ھوَ الحاكم، ھوَ الشھادة، یوُفقّ المظلوم، ویعُسّر 

أمر الظالم، دائماً إذا كان ھناك خِلاف "كفى با�ِ شھیداً " شھادةُ اللهِ أفعالھُُ، فقد تأتي أفعالُ اللهِ التوفیق 

  لدعم والتأیید للمظلوم، وقد یأتي الإفشال والإخفاق للظالم، فأفعالُ اللهِ شھادَتھُُ:والتیسیر وا

ِ شَھِیداً بَیْنيِ وَبَیْنكَُمْ إِنَّھُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾   ﴿ قلُْ كَفىَ باِ�َّ

  ]96[سورة الإسراء : 

  أنواع الھدى :

  أیھا الأخوة : 

  وا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنُ 

  ]13[سورة الكھف: 

العلماء قالوا: الھُدى أربعةُ أنواع؛ أول ھدُى الھُدى إلى مصالح المخلوق، فالإنسان أعطاه الله سمعاً  

وبصراً، أعطاه جِھاز توازن، أعطاه فِكراً، ھذهِ الحواس والأجھزة والفِكر ھذهِ ھِدایةُ اللهِ لِمصالِح 

  ان:الإنس

  ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50 - 49[سورة طھ:

لُ جبریل علیھِ السلام على قلبِ النبي   ھذهِ أول ھِدایة، ثمَّ تأتي ھِدایة الوحي، اللهُ عزَّ وجل حینما ینُزِّ

  صلى اللهُ علیھ وسلم بالقرآن الكریم فھذهِ ھِدایةُ اللهِ للبشر .

  الھِدایة الثالثة ھِدایةُ التوفیق؛ وھذهِ الآیةُ دلیلھُا: 

  ﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى ﴾

  ]13[ سورة الكھف: 

ربنُا جلَّ جلالھُ بطریقةٍ عجیبة ییُسّر لكَ الوصول لھذهِ الحقیقة، یجمَعكَُ أنتَ حینما تطلبُُ من اللهِ الحقیقة  

مع أھلِ الحق، یمنَحُكَ وقتَ فراغٍ تطلبُُ العِلم، یمُِدُكَ بمالٍ یغُطي حاجاتكِ، أي حینما تطلبُُ الھِدایة تفُتح 

لھ بِرِزقھِِ " ییُسّر لھُ الرِزق فیكفیھ، لكَ الأبواب، أحدُ ھذهِ الأبواب الرِزق: " من طَلبََ العِلمَ تكفلَّ اللهُ 

ً صادقین مخلصین، ییُسّر لَھُ أن یصل إلى الحقیقة إمّا بالتفكرُ، أو  ییُسّر لھَُ وقت فراغ، ییُسّر لھَُ أنُاسا
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باللقاء مع العلماء، أو بالقراءة، لابدَُّ للذي یطلب الحقیقة أن یصَِلَ إلیھا ھذهِ نقُطة واحدة، الھُدى ھدُى 

  فیق، ھناك ھُدى المصالح وھُدى الوحي وھدُى التوفیق، ثمَُّ الھُدى إلى الجنة:التو

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ * وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6-5[سورة محمد: 

ث ھدُى التوفیق، أول ھدُى ھدُى الأجھزة والحواس والملكات والقدُرات، وثاني ھُدى ھُدى الوحي، والثال 

  والرابع الھُدى إلى الجنة.

  التقلیب من آیات الإعجاز في القرآن الكریم :

ً من إعجاز القرآن العلمي أنَّ الإنسان إذا نام بحسب قواعد المیكانیك ھناك ھیكل عظمي، وفوقھُ   طبعا

وما فوقھَُ لحم وعضلات وشحوم، وتحتھُ عضلات وشحوم، وفي الجسم أوعیة دمویة، فالجھاز العظمي 

من عضلاتٍ وشحوم ودھون ھذهِ لَھا وزن تضغطُ على العضلاتِ والدھون التي تحتَ الجھاز العظمي، 

ما الذي یحصل؟ الأوعیة تضیقُ لمعَتھُا، فإن ضاقت لمعَتھُا ضَعفُت الترویة، إذا الإنسان جلس في درس 

فت الترویة، وقد یفقِدَ على ركبتیھ ساعة یقول لك: نملتّ قدماي أو خضرت، ما الذي حصل؟ ضعُ 

الإنسانُ الحِسَ بقدمِھِ إذا جَلسََ علیھا مدةً طویلة، فمن أجلِ ھذا اللهُ عزّ وجل جَعلَ للإنسان مناطق تحسس 

للضغط، فعندما تنضغط العضلات والدھون التي تحت الجھاز العظمي ھذهِ الأماكن أماكن الضغط ترُسل 

مر الجسم فینقلب على جنبِھِ الآخر، فالذي كانَ مضغوطاً یرتاح، إشارة إلى الدماغ، الدماغ وأنتَ نائم یأ

ً تقلبّ  ً نائما ینضغط القسم الثاني ترُسل إشارة إلى الدماغ یعُطي أمراً فینقلب قلبة ثانیة، تصوّروا إنسانا

على ثمان و ثلاثین مرة، لكن أروع ما في التقلبّ تارةً نحوَ الیمین، وتارةً نحوَ الشِمال، وإلا وقع من 

  السریر، على الیمین یقع:

مَالِ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ]18[سورة الكھف: 

أیھا الأخوة: أھلُ الكھف بشر، لولا أنَّ اللهَ قلبّھَُم ذاتَ الیمین وذاتَ الشِمال ما لبَثِوا ولا شھر، الآن إذا  

ك فرِاش یقُلبّ لوحده، أما من دون تقلیب فالإنسان مریض معھُ سُبات أول وصفة لھُ التقلیب، الآن ھنا

یتفسّخ لحمُھُ ویتحلل، یصبح اللحم ینُزع بالید، وكُل مریض معھُ سُبات أو معھُ شلل ولا یوجد من یعتني 

 بھِِ یذھب لحمُھُ تفسخاً وتحللاً، فھذهِ الآیة من آیات الله الدالة على عظمتھِِ، لولا أنَّ أھلَ الكھف قلبّھُم اللهُ 

    تارةً ذاتَ الیمین وتارةً ذاتَ الشِمال لمَا بقوا ثلاثمئة عام، فھذهِ من آیات الإعجاز.

  من بحث عما سَكَتَ اللهُ عنھ فقد أفسد على اللهِ حِكمَتھ :

  أما النقطة الدقیقة فھي: 
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بھُُمْ رَجْماً باِلْغیَْبِ وَیقَوُلوُنَ سَبْعةٌَ وَثاَمِنھُُمْ ﴿ سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْ 

تفَْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ لاَ تسَْ كَلْبھُُمْ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِعِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَ 

  ﴾أحََداً 

  ]22[سورة الكھف: 

لو قلُت أنت: لقد كانوا سبعةً وانتھى الأمر، الله لم یجب، لِمَ لم یجُب؟ اللهُ یعُلِّمُنا أنَّ التفاصیل یا ربي  

والجُزئیات والأمكنة والأزمنة التي أغفلََھا اللهُ عزّ وجل ما أغفَلھَا إلا لِحكمةٍ كبیرةٍ جداً، أغفَلھَا من أجلِ 

ً متكرراً، أما لو أكثرََ من التفاصیل  أن یغدوَ ھذا الشخصُ الذي یتحدثُ عنھُ القرآنُ  ً بشریاّ نموذجا

والجزئیات والحیثیات والأمكنة والأزمنة لصارت قصِةً تاریخیة وقعت ولن تقََعَ مرةً ثانیة، إنكَ لن 

تستفیدَ من قصِةٍ تاریخیة، ولكنَّ الذي یفُیدُكَ نموذجٌ بشريٌّ متكرر، نقُطة دقیقة جداً، فإذا بحثتَ عما سَكَتَ 

 عنھ فقد أفسدتَ على اللهِ حِكمَتھَ، ھذا ذي القرنین ما اسمُھُ الحقیقي؟ في أي بلاد ظَھر؟ أھلُ الكھف كم اللهُ 

شخص؟ بأي عصر كانوا؟ مع أي ملك كانوا؟ من ھوَ الملك الذي كانَ یخافونھَ؟ُ ھذهِ التفاصیل لا تقُدّم 

ھ، إنكَ إن فعلتَ ھذا احترمتَ حِكمةَ اللهِ عزّ ولا تؤُخّر، الأوَلى أن تسكتُ عن أيِّ شيءٍ سَكَتَ اللهُ عن

  وجل.

أنا مرة كُنت أضرب مثلاً عن أستاذ في الجامعة في كلیة الاقتصاد، أدیب وعالِم، ألقى درساً على طلاُبھِِ  

ً لي اشترى محلاً في أماكن تزاحم الأقدام، في مركز المدینة،  في أصول التجارة، قالَ: أعرِفُ صدیقا

ً ولیسَ أحواض سمك مثلاً، وھذا أساسي في واختارَ بضِا عةً أساسیةًّ في حیاة الناس، أي اختار طعاما

حیاة الناس، واختارَ أفضلَ الأنواع، ووضع لھا سعراً معتدلاً، مدروساً، ولم یقُرض باعَ نقداً، وكانَ لطیفاً 

ً وتزوّج، وعاشَ في بحبوح ً جیدةً، واشترى بیتا ة، فسألھَُ طالب: ما اسمُھُ یا في المعاملة، فَرَبِحَ أرباحا

أستاذ؟ ھل ھوَ طویل أم قصیر؟ أبیض أم أسمر؟ ھل یقرَبكَُ؟ كُلُ ھذهِ الأسئلة لیس مقصودة، أرادَ الأستاذ 

أن یقول لكََ: إن أردتَ أن تتُاجر فلیكن مكانكَُ في مكان تزاحم الأقدام، واختر بضِاعةً أساسیةًّ، واختر 

كَ معتدلاً، وإیاّكَ أن تقُرِض، بِعْ نقداً وطیبّ معامَلَتكَِ للناس، القِصة ھَدَفھُا أن أجوَدَ أنواعِھا، ولیكن سعرُ 

أنقلُ لكَ ھذهِ الحقائق فأنتَ حینما تسألنُي عن اسمِ ھذا الشخص، وعن طولِھِ، وعن لونِھِ، أنتَ بعید جداً 

تَ اللهُ عنھا فھذا من عن مغزى ھذهِ القصة، فحینما نبحثُ عن حقائقَِ، أو عن تفاصیل وجزئیات سَكَ 

ضعفِ فھمِنا لِحِكمةِ اللهِ عزّ وجل، اسكت عن شيءٍ سَكَتَ اللهُ عنھ، ھذهِ امرأة العزیز ما اسمُھا؟ والله لا 

أعرف ما اسمُھا، لم أكن حاضراً في ذلك الوقت، ھل تزوجھا سیدنا یوسف؟ والله لا أعرف، دائماً ھناك 

یبحثونَ في الدین یھُلِكونكَ بالأسئلة، أسئلة لا غایة منھا، سیدنا أسئلة، أسئلة فضولیة، والعوام عندما 

موسى من كانَ والِدُهُ فرضا؟ً والله لا أعرف من والِدهُ، یوجد طالب سألوه: من قتَلََ عُثمان؟ فأجاب: والله 
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انظر ماذا قالَ  لستُ أنا یا أستاذ، فالأستاذ انزعج كثیراً، والدرس درس تاریخ فأخذهُ إلى المدیر، وقالَ لَھُ:

  لي؟ فقالَ المدیر: قد لا یكون ھو، ھذهِ معنى قولِھِ تعالى:

سَبْعةٌَ وَثاَمِنھُُمْ  ﴿ سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ وَیقَوُلوُنَ 

تفَْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ عِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تسَْ كَلْبھُُمْ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِ 

  ﴾أحََداً 

  ]22[سورة الكھف: 

لا تسأل عن شيءٍ سَكَتَ اللهُ عنھ، احترم حِكمةَ اللهِ عزّ وجل، كُن في مغزى القِصة، في جوھَرِھا، في  

  ا، التفاصیل قد تكون عِبئاً، أیضاً:صُلبھِ

  ﴿ وَلبَِثوُا فيِ كَھْفِھِمْ ثلاََثَ مِئةٍَ سِنیِنَ وَازْدَادُوا تسِْعاً ﴾

  ]25[سورة الكھف: 

    لو حسبتَ بدِقةٍ إذا ثلاثمئة سنة میلادیة لكانت ثلاثمئة وتسع ھجریة، وھذا أیضاً إعجاز القرآن العلمي . 

  قوانین الله ثابتة لا تتبدل :

  الآن: 

لَ لِكَلِمَاتھِِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ﴾   ﴿ وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنْ كِتاَبِ رَبكَِّ لاَ مُبَدِّ

  ]27[سورة الكھف: 

د، ولا اللهُ لھَُ كلمات، كلماتُ اللهِ سُنَنھُُ وقوانینھُُ، وھذهِ القوانین لا تبُدّل، ولا تعُدّل، ولا تلُغى، ولا تجُمّ  

  تطُوى، ولا یضُافُ علیھا، ولا یحُذفُ منھا، فكلُ بطولتك أن تكشِفَ ھذهِ القوانین، قانون التیسیر:

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ   ﴿فَأمََّ

  ]7-5[سورة اللیل

  قانون الحیاة الطیبة: 

  ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 

  ]97[سورة النحل : 

  قانون العداوة والبغضاء: 

رُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾ ا ذكُِّ   ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  ]14[سورة المائدة: 

  قانون كید الكفار: 
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كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾﴿ وَإنِْ تصَْبِرُ    وا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران: 

إذا كشفتَ ھذهِ القوانین في القرآن وتعاملتَ معھا، قوانین قطعیة، ھذهِ القوانین قننھّا خالِق الكون، وزوالُ  

  الكون أھونُ على اللهِ من أن تعُطّل:

  ثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُ

  ] 97[ سورة النحل : 

بأي عصر، وبأي مِصر، وبأي بلد، وبأي ظرف، فوقَ المكانِ والزمان ھذا القانون، ما دُمتَ مؤمناً،  

  واستقمتَ على أمرِ الله، فلكََ عِندَ اللهِ حیاةٌ طیبة، الآن قانون المعیشة الضنك:

  نْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾﴿ وَمَ 

  ]124[سورة طھ : 

  لو وجدتَ إنساناً في الأرض سعیداً وھوَ مُعرِض عن الله فاعلم أنَّ ھذهِ الحالة مستحیلة: 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ]124[سورة طھ : 

  أي مجیئكُم لِھذا المسجد باركَ اللهُ بِكمُ ھذهِ الآیة رائعة: 

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَ    لْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28الكھف: [سورة 

ً یسھر في مكان جمیل فیھ مرح مثلاً، فیھِ ضیافة ثمینة، فیھ جلسة مریحة... إلخ عندما   الإنسان أحیانا

  یؤُثر بقاؤُهُ في البیت ویأتي إلى بیت الله ماذا فعل؟

دُ زِینةََ فْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِی﴿ وَاصْبرِْ نَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً    ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28الكھف: [سورة 

ً ھذهِ الآیة بسِیاقھِا لھا معنى، أما إذا نزعناھا من سِیاقھِا وحدھا فلھَا معنى   ھذا توجیھ للمؤمنین، طبعا

  آخر، معناھا الآخر كُن معَ المؤمنین:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[سورة التوبة: 
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  الأشیاء التي یمكن أن نتعلمھا من قصص القرآن الكریم :

صاحِبُ الجنتین الذي دَخَلَ جنتھَُ، وھوَ ظالِمٌ لِنفسِھِ، والذي دَخَلَ لِجنتَھُ وھوَ مؤمنٌ برِبھِِ، البون شاسع  

اً، وكانَ مفتقراً إلى جداً بینَ إنسان آتاهُ اللهُ الدنیا وكانَ مؤمناً، وكانَ شاكراً، وكانَ متواضعاً، وكانَ سخیّ 

رَهُ اللهُ عزّ وجل .   فضلِ اللهِ عزّ وجل، وبین إنسان آتاهُ اللهُ الدنیا فاستغنى بھا عن اللهِ عزّ وجل، فدمَّ

وقصة سیدنا موسى مع الخَضر، سیدنا موسى معھُ الأمرُ التكلیفي، وسیدنا الخَضر معھُ الأمر التكویني  

مر التكلیفي ما فعََلھَُ الخَضر خِلاف الأمر التكلیفي فاعترض، .. اختلفوا .. سیدنا موسى بحِسب الأ

ھُ بمِعرفة الأمر التكویني وحِكمَتِھِ اعتذر سیدنا  واعترض لِحق، لما سیدنا الخَضر أبلغَھَُ أنَّ اللهُ خَصَّ

قد  موسى، القِصة مغزاھا قد تأتي الأمور على غیرِ ما ترُید، لا تستعجل، انتظر لعلَّ الخیر فیما كانَ 

أزعَجَكَ، وأوضح مثل خَرق السفینة، الآن إذا شخص یركب مركبتِھِ، وشخص أشارَ لھَُ وأحبَّ أن یركبھُ 

مجاناً، وعمل طیباً، ھذا الشخص الراكب الضیف أخرجَ مطرقة كَسَرَ بلور السیارة، ھل ھناك عمل فیھِ 

سلیمة كانت تصادر نھائیاً،  تنكر للجمیل كھذا العمل؟ بعد حین ھناك حاجز، ھذا الحاجز كُل سیارة

وجدوا البلور مكسوراً فقالوا: أنتَ امشِ، في كسر البلور أنقذََ سیارَتكَ، وعندما عَرَفتَ الحقیقة شَكَرَتھ، قد 

  یأتي شيء یزُعِجُكَ أشدَّ الإزعاج، وقد یكونُ الخیرُ كامِناً فیھِ، لا تستعجل، ھذهِ القصة تعُلمنا أشیاء كثیرة.

تل الغلاُم، أحیاناً تموت بنت: یقولون: إنَّ الأب مُعلقّ بھِا تعلقّاً غیر طبیعي، جمیلة جداً، خرق السفینة وق

لطیفة جداً، لو كشُِفَ للأب أنَّ ھذهِ البِنت إذا كَبرِت ربما تزني ألا یرضَى بحُكمِ اللهِ في ھذا؟ یرضى 

الله عزَّ وجل، ھذهِ القصة بلیغة جداً إن كان  مباشرةً، أنا أرُید وأنتَ ترُید واللهُ یفعل ما یرُید، احترم مشیئة

في موت، أو في مال، أو في حاجات، خرقُ السفینة، وبناءُ الجدار، وقتلُ الغلام خیرٌ مُطلق، ظاھر 

الشيء عمل غیر صحیح، أنُاس بخَِلوا أن یطُعِموكَ لقُمةً شیدّتَ لھم جدار مجاناً، وھذا الغلام بريء، 

  صغیر، قتُلِ:

  بوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ فَخَشِیناَ أنَْ یرُْھِقھَُمَا طُغْیاَناً وَكُفْراً ﴾﴿ فَكَانَ أَ 

  ]80[سورة الكھف: 

  والسفینة خرقھُا معروف، ھذا في موضوعِ قصة الخَضر وسیدنا موسى. 

ق الآن ذو القرنین جَعَلھَُ الله حاكماً كبیراً، وأثنى الله علیھ جداً، أي إذا شخص مكنھ اللهُ بالأرض، وطبّ  

منھج الله، لھَُ أجر كبیر جداً، أي منھج الله یسع كُل الفِئات، حتى أعلى إنسان لو طبقَّ منھَجَ الله، ونفَعََ 

الناس لھَُ عِندَ اللهِ مقامٌ كبیر، أیضاً ھذا درس ثان، ھذا درس للممكنینَ في الأرض، كُل إنسان اللهُ مكّنَھُ، 

سة، مدیر مدرسة، مدیر مستشفى، وزیر، ممكن أن تكون جَعلَھَُ مثلاً في منصب مدیر عام، مدیر مؤس

إنساناً عظیماً جداً وأنتَ مع الله، وفي خِدمةِ الخلق، تجعل كُل إمكانیاتكِ في خِدمة المسلمین، فھذا درس 

 ً ً نقرؤهُ، ولا تقَِف عِندَ دقائقِِ معانیھ، كُل قصِة تعني شیئا ً نعیشُھُ ولیسَ قرآنا ، ثالث بلیغ، أنا أرُید قرآنا
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وتعني شیئاً في حیاتنا الیومیة، في حیاتنا المادیة والمعنویة والروحیة، فھذا الذي أرُیدُ أن یكونَ واضحاً 

  لدیكم إن شاء الله .

   

 


